
    روح المعاني

  والجملة بعد إما في موضع المفعولين أو المفعول حسبما سمعت وقال بعضهم : أن الجملة هي

النائب عن الفاعل وهو مذهب كوفي ففي البحر البصريون لا يجوز كون الجملة فاعلا ولا نائبا

عنه وللكوفيين مذهبان أحدهما أنه يجوز الإسناد إلى الجملة مطلقا والثاني أنه لا يجوز إلا

إذا كان المسند مما يصح تعليقه وتحقيق ذلك في محله .

 نحن نقص عليك نبأهم شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف أي نحن نخبرك بتفصيل خبرهم الذي

له شأن وخطر بالحق إما صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير نقص أو من نبأهم أو صفة له على

رأي من يرى جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أي نقص قصصا ملتبسا بالحق أو نقصه ملتبسين

به أو نقص نبأهم ملتبسا به أو نبأهم الملتبس به ولعل في التقليد بالحق إشارة إلى أن في

عهده من يقص نبأهم لكن لا بالحق .

   وفي الكشف بعد نقل شعر أمية بن أبي الصلت السابق ما نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب

الكهف كانت من علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجهها ونبؤهم حسبما ذكره ابن إسحاق

وغيره أنه مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا

للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح عليه السلام متمسكين بعبادة االله تعالى وتوحيده وكان

ممن فعل ذلك من ملوكهم وعتا عتوا كبيرا دفيانوس وفي رواية دقيوس فإنه غلا غلوا شديدا

فجاس خلال الديار والبلاد وأكثر فيها الفساد وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح

عليه السلام فكان يتتبع الناس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فمن رغب في الحياة

الدنيا انقاد لأمره وامتثله ومن آثر عليها الحياة الأبدية لم يبال بأي قتلة قتله فكان

يقتل أهل الإيمان ويقطع أجسادهم ويجعلها على سور المدينة وأبوابها فلما رأى الفتية ذلك

وكانوا عظماء مدينتهم واسمها على ما في بعض الروايات إفسوس وفي بعضها طرسوس وقيل كانوا

من خواص الملك قاموا فتضرعوا إلى االله D واشتغلوا بالصلاة والدعاء فبينما هم كذلك دخل

عليهم الشرط فأخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع ووجوههم معفرة بالتراب وأحضروهم بين يدي

الجبار فقالوا لهم : ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا وخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان

فقالوا : إن لنا إلها ملأ السموات والأرض عظمته وجبروته لن ندعو من دونه أحدا ولن نقر

بما تدعون إليه أبدا فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أكبرهم مكسلمين فأمر الجبار فنزع

ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة أخرى قيل هي نينوى لبعض

شأنه وأملهم إلى رجوعه وقال : ما يمنعني أن أعجل عقوبتكم إلا إني أراكم شبانا فلا أحب أن

أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تتأملون فيه وترجعون إلى عقولكم فإن فعلتم فبها وإلا أهلكتكم



فلما رأوا خروجه اشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل منهم نفقة من بيت أبيه

فيتصدق ببعضها ويتزود بالباقي وينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة يقال له بنجلوس ففعلوا

ما فعلوا وأووا إلى الكهف فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد

وفوضوا أمر نفقتهم إلى فتى اسمه يمليخا فكان إذا اصبح يتنكر ويدخل المدينة ويشتري ما

يهمهم ويتجسس ما فيها من الأخبار ويعود إليهم فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم

فتطلبهم وأحضر آباءهم فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في الأسواق وفروا

إلى الجبل وكان يمليخا إذ ذاك في المدينة فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه قليل طعام

فأخبرهم بما شاهد من الهول ففزعوا إلى االله تعالى وخروا له سجدا ثم رفعوا رؤسهم وجلسوا

يتحدثون في أمرهم فبينما هم كذلك إذ ضرب االله D على آذانهم فناموا ونفقتهم
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